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مــاذا تعــرف عــن أفغانستان؟ ســؤال طرحنــاه علــى  أشخــاص مــن حــاملي الشهــادات التعليميــة
المتوســطة والجامعيــة، دارت معظــم الإجابــات في فلــك البلــد الفقــير الــذي لا يملــك مقومــات الحيــاة،
والـذي يعـاني مـن تـرد ثقـافي وفكـري ومجتمعـي، البلـد الـذي سـقط في مسـتنقع الحـروب والاسـتعمار،
ــدَ أبجــديات التعــايش الطــبيعي، تلــك البقعــة مــن الأرض الــتي تكسوهــا الجغرافيــا الوعرة الــتي ففَقَ

شكلّت إنسانًا قاسيا لم يدخل قلبه يومًا حبا، ولم تطرَب آذانه لأبيات شعر أو سيفمونية.

ه، الذي ركزّ على الجزء الأكبر من الصورة الذهنية عن أفغانستان تكوّن من التناول الإعلامي الموج
الجانب المظلم لتاريخ هذا البلد، إذ أودى به موقعه الجيوسياسي إلى براثن الحروب والأزمات، حتى

كثر دموية.  طُمست هويته ليستبدلها بهوية أخرى أ

لكـن علـى الجـانب المعـاكس، هنـاك صـورة أخـرى مغـايرة تمامًـا، بعيـدًا عـن أصـوات الرصـاص وأشلاء
كــثر إشراقًــا ونضجًــا وموضوعيــة، القتلــى والــدماء المتنــاثرة علــى جنبــات الشــوا والطرقــات، صــورة أ
يزمــا تبعــث علــى الأمــل والتفــاؤل بــأن أزمــة هــذا البلــد في إدارتــه وليســت في طــبيعته، إذ يمتلــك كار

تاريخية وبشرية تؤهّله لأن يكون في مكان آخر غير ذلك القابع فيه منذ عقود.

في هذه الإطلالة، نطوف بين خيوط تلك الصورة الأخرى ومعالمها، نستطلعُ فيها ملامح الوجه الآخر
للأفغان، هذا الشعب الذي حوّل بلاده إلى مقبرة للغزاة رغم الانقسامات التي فتّتت أواصره وشتّتت
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شمله وأطاحت بحلم الوحدة طيلة الأعوام الماضية، فجعلته قصعة مستباحة للأطماع الخارجية
والأجندات الإقليمية.

ليست فقيرة
بدايــة الحــديث عــن أن أفغانســتان دولــة فقــيرة حــديث يفتقــد للموضوعيــة ويجــافي الحقيقيــة شكلاً
ومضمونًا، رغم أن الصورة المصدّرة للعالم هي أن هناك قرابة % من الشعب الأفغاني يعيشُ على

أقل من  دولار يوميا، وتعتمدُ بشكل أساسي على المساعدات الخارجية، لكن الصورة هنا مجتزأة.

الكنز الاستراتيجي للبلاد لا يتوقف عند الليثيوم فقط، فالتربة الأفغانية وجذور
الجبال الضاربة في عمق الأرض تحتوي على العديد من المعادن الأخرى.

ففي الجانب الآخر من تلك الصورة، نرى أن أفغانستان تعدّ من أغنى بلدان العالم في ثرواتها المعدنية،
إن لم تكـن الأغـنى علـى الإطلاق، حيـث تشـير التقـديرات الخاصـة بـوزارة المنـاجم الأفغانيـة إلى أن قيمـة
ر بنحو تريليون دولار، وهناك تقديرات تذهب إلى الثروة المعدنية التي تحتضنها البلاد تحت ترابها تقد

أن القيمة تصلُ إلى  تريليونات دولار.

كثر المعادن النفيسة التي تتميزّ بها أفغانستان هي الليثيوم، ذلك الكنز الاستراتيجي المتوقّع له ومن أ
أن ينافس الذهب في قيمته، كونه أحد أبرز المكوّنات الأساسية لإنتاج الطاقة مستقبلاً، فيما تتوقع
 ضعفًا فوق مستويات عام  وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على هذا المعدن

. بحلول عام

الكنز الاستراتيجــي للبلاد لا يتوقــف عنــد الليثيــوم فقــط، فالتربــة الأفغانيــة وجــذور الجبــال الضاربــة في
عمــق الأرض تحتــوي علــى العديــد مــن المعــادن الأخــرى، مثــل البوكســيت والنحــاس والحديــد، فيمــا
ر بنحـو . مليـون طـن، تذهـب التقـديرات إلى أن أفغانسـتان تمتلـكُ ثـروات مـن الأتربـة النـادرة تقـد
ر بقيمة نوع من الرخام واحتياطيات من البيريليوم تقد مناجم للذهب و  هذا بجانب امتلاكها
هـــا بالأحجـــار الكريمـــة النفيســـة، مثـــل اللازورد والـــزمرد واليـــاقوت مليـــار دولار، فضلاً عـــن تميز 

والتورمالين.
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لوحة فنية رائعة
لم تكن أفغانستان تلك الدولة المحصورة بين الجبال والهضاب والصحاري الشاسعة والتربة القاحلة
كما يتصوّر البعض، إذ تتمتّع بموقع سياحي مميز، رسمَ منها لوحةً فنية رائعة، وجعلها قِبلة للكثير

من سائحي العالم، رغم التوتر الأمني والسياسي الذي تعاني منه منذ سنوات طويلة.

وتعـدّ فـترة السـبعينيات تحديـدًا العصر الـذهبي للدولـة الأفغانيـة سـياحيا، حينمـا كـانت نقطـة جـذب
ســياحي بين أوروبــا وجنــوب آســيا، لكــن سرعــان مــا تــأثرّ الوضــع بصــورة كــبيرة منــذ الغــزو الســوفيتي

عام ، إذ لم تنعم البلاد بمرحلة سلام حقيقية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

يــارة المحفوفــة بالمخــاطر ورغــم التحــذيرات الصــادرة عــن ســفارات دول العــالم بعــدم خــوض تجربــة الز
لأفغانسـتان، إلا أن البلاد لا تـزال قِبلـة للمئـات مـن أبنـاء الجنسـيات الأوروبيـة المختلفـة، في ظـلّ عـدم
ــق هــذا الحضــور بين الحين وجــود إحصــاء رســمي لعــدد الســائحين، لكــن العديــد مــن المــؤشرات توث
والآخـر، كنسـبة الحجـوزات علـى مواقـع الحجـز السـياحي لبعـض المنـازل المعروضـة مـن قبـل مـواطنين

أفغان.

وتعدّ أفغانستان قبلة للحضارات المختلفة، أبرزها حضارة وادي السند (- قبل الميلاد)
التي تمتدّ جغرافيا من شمال غرب باكستان إلى شمال غرب الهند وشمال شرق أفغانستان، حيث

عُثرَ على آثار تلك الحضارة على نهر أوكسوس في ل شمال أفغانستان.

تعدّ مدينة باميان الواقعة في وسط البلاد، ملتقى ثقافات العالم المختلفة.

كذلك هناك “المتحف الوطني“، أحد أبرز الكيانات الأثرية في آسيا الوسطى، يعود إلى آلاف السنين،
كثر من  ألف قطعة أثرية، لكنها تعرضّت للنهب خلال الحرب الأهلية عام ويضمّ بين جنباته أ
 إلا أن جهـود اليونسـكو وبعـض المنظّمـات الثقافيـة العالميـة نجحـت في اسـتعادة قرابـة ،

قطعة خلال السنوات الماضية.

المدن الرئيسية الأفغانية هي الأخرى تعدّ حضارات متنقّلة، فالعاصمة كابل على سبيل المثال تعود
نشأتها لأكثر من  عام، وتضمّ العديد من المواقع الجاذبة للسياحة مثل مسجد عبد الرحمن

وحدائق بابور، بجانب المتحف الوطني والمتنزهّ التاريخي.

كذلك الوضع في مدينة بلخ (شمال) المعروفة باسم “أم المدن”، كونها واحدة من أقدم مدن العالم،
وتقــع علــى مفــترق طُــرُق بين شرق آســيا والــشرق الأوســط، هــذا بجــانب قنــدهار، تلك المدينــة الــتي
أسّسـها الإسـكندر الأكـبر عـام  قبـل الميلاد، وهـي واحـدة مـن أقـدم المجتمعـات البشريـة المعروفـة،

ذات ثراء ثقافي غير مسبوق.
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وتعدّ مدينة باميان الواقعة في وسط البلاد، ملتقى ثقافات العالم المختلفة، حيث اكتشف علماء الآثار
ــوذا ــل ب ــاني والفــارسي والهنــدي والصــيني، وقــد اشتهــرت بتماثي ــتركي واليون ــأثير ال أنهــا مزيج مــن الت
العملاقة التي تمّ تدميرها عام ، وأخيرًا مدينة جلال آباد (شرق) عروس أفغانستان الخضراء

التي تعانق المياه والأشجار من كل جانب، وفيها الكثير من فنون العمارة الحديثة.

ش الأدب الأفغاني.. الحاضر المهم
الحيـاة الثقافيـة الأفغانيـة ليسـت بـالسواد الحالـك الـذي يعتقـده البعـض، فللشـا الأفغـاني حضـور
أدبي وثقافي مميز بين الأوساط الثقافية الآسيوية، بل تفوّقَ عليها في كثير من المراحل بفضل الترجمة

التي يجيدها المثقّفون الأفغان جيدًا، ما نقلهم إلى مناطق رحبة وارفة الظلال.

هــة عــن أفغانســتان كدولــة إرهــاب وتطــرف، أثّــرت بشكــل كــبير علــى الصــورة الذهنيــة الأميركيــة المشو
تهميـش الأدب والثقافـة في هـذا البلـد، وجعلـت مـن الحـديث عـن حضـور أدبي لأبنـاء هـذا البلـد نكتـة

ساخرة لا ترقى لأسماع العامة، فضلاً عن المهتمّين بالشأن الثقافي.

وهنــا يشــير الأديــب المغــربي، عثمــان بوطســان، إلى أن الأدب الأفغــاني ثــري في مضمــونه، هــادف في
هًــا أنــه في ا في ســياقاته الزمنيــة والسياســية، منو رســالته، قــوي في صــياغاته، لــه دور وطــني هــام جــد
بدايته، كان أدب مقاومة، شأنه شأن الأدب العربي فترة الاستعمار، لكنه مع الوقت تحول إلى أدب

اجتماعي يدافعُ عن القضايا الاجتماعية والفكرية للمجتمع الأفغاني.

ويضيــف بوطســان في حــوار لــه أن “الأدب الأفغــاني لا يقــلّ مكانــةً عــن الآداب العالميــة، بــل يتميزّ عنهــا
بطـــابعه الشعـــري التصـــوفي”، لافتًـــا إلى أن التطـــورات الـــتي شهـــدتها البلاد خلال الســـنوات الأخـــيرة،
ــب الــديني والعــرقي ــا منسوجًــا مــن المعانــاة اليوميــة ودم الحــرب المســتمرة والتعص جعلتهــا “أدبًــا عالمي

الأعمى”.

رغم الأزمات التي مر بها الأدب الأفغاني طيلة العقود الثلاثة الماضية، إلا أنه
يبقى في كل تجلياته أدبًا راقيًا من حيث اللغة والصياغة ومحاور تناوله لأزمة

المواطن الفرد.

الصورة النمطية السلبية التي رسمها العالم حول أفغانستان، “دفعت مجموعة من الكتّاب الأفغان،
يـاب وخالـد حسـيني ومحمد حسين محمدي إلى تصـحيح هـذه وفي مقـدمتهم عتيـق رحيمـي وسـبوجماي زر
يقًا” الصورة عن طريق الكتابة والفن، ذلك أن أفغانستان لم تنتج القاعدة، بل أنتجت فكرًا وأدبًا عر

بحسب الأديب المغربي.

وخلصَ الباحثون والنقّاد إلى أنه رغم الأزمات التي مر بها الأدب الأفغاني طيلة العقود الثلاثة الماضية،
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إلا أنه يبقى في كل تجلياته أدبًا راقيًا من حيث اللغة والصياغة ومحاور تناوله لأزمة المواطن الفرد، كما
أن تمردّه على الأعراف والتقاليد والقيود الدينية والمجتمعية المفروضة جعلت منه إنتاجًا فنيا حداثيا،

يتماشى مع ثقافة الحداثة السائدة في الغرب.

السينما.. الواقع والواقعية
كثـير مـن المتـابعين لم يسـمعوا مـن قبـل عـن السـينما الأفغانيـة، تلـك السـينما الـتي أثـرَتِ الفـن السـابع
عالميا خلال فترة السبعينيات، فبينما تكتفي الكاميرات بصور الرشاشات وأصوات الرصاص ومشاهد
الــدماء المتنــاثرة، هنــاك كــادر آخــر يُعــرَض داخــل دور العــرض الســينمائية يكشــف جــزءًا مفقــودًا مــن

الصورة.

ــا ســينمائيا خلال عــام  أقــامت منظمــة الفيلــم الأفغــاني، الــتي تأسّســت عــام ، مهرجانً
اســـتعرضت فيـــه قرابـــة  فليـــم ســـينمائي أفغـــاني، معظمهـــا عـــن الحـــب والصداقـــة والأزمـــات
الاجتماعيــة، ومــن أشهرهــا “الرجــال يفــون بوعــودهم”، حيــث كــانت تُعــرَض تلــك الأعمــال باللغــة

البشتوية القومية بجانب الفارسية.

أمــا خلال فــترة الاســتعمار الســوفيتي نهايــة الســبعينيات وبدايــة الثمانينيــات، فكــانت معظــم الأفلام
المنتَجـة تـدور في إطـار دعـائي بحـت، حيـث الترويـج للأفكـار الروسـية والأجنـدة السوفيتيـة في المنطقـة في
ذلــك الــوقت، ومــع قــدوم حركــة طالبــان نهايــة الألفيــة الماضيــة تعرضّــت الســينما لهــزةٍّ نسبيــة، فيمــا

عادت لرواجها بعد ذلك حتى اليوم.

وتزخر المكتبة السينمائية الأفغانية بعشرات الأفلام العالمية التي حصدت الكثير من الجوائز، في المقدمة
منها فيلم “رسالة إلى الرئيس” الذي أنتجته وأخرجته رؤيا سادات، والذي تمّ ترشيحه لجوائز دولية،

ومنها جائزة غولدن غلوب في مختلف الفئات.

ويـواجه العـاملون في مجـال السـينما بصـفة خاصـة والفـن عمومًـا عـدة أزمـات تعرقـل عملهـم، منهـا
رة في المجتمــع الحــرب المشتعلــة في البلاد طيلــة العقــدَين المــاضيَين، بجــانب الأعــراف والتقاليــد المتجــذ
الأفغاني، هذا بخلاف الوضع الاقتصادي الصعب الذي ينعكس بصورة أو أخرى على حركة الإنتاج

الفني في البلاد.

الموسيقى.. التراث الذي لا يموت
تحتل الموسيقى -لا سيما التراثية منها- مكانة كبيرة لدى الشا الأفغاني، حيث تنتشر الفِرَق الغنائية
والمطربـون مـن الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء، فيمـا تكـثر المسابقـات الفنيـة بين الشبـاب في مشهـد

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2018/2/1/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9


يوحي للمستمع أنه في بلاد أخرى، غير تلك البلاد التي يفوح منها رائحة البارود.

ففــي قلــب العاصــمة كابــل، تصــدح مجموعــة مــن الفتيــات، أعضــاء فرقــة “بــزم وحــدت”، بأصــواتهنّ
العذبــة، لإحيــاء موســيقى خراســان الشعبيــة الــتي تعــود للقــرن الـــ  ميلادي، وتحــيي قِيَــم السلام

والتعاون والإخاء، فيما تجدُ صدى كبيرًا لدى الشا والمجتمع في تحد صا للتابوهات التاريخية.

في الوقت الذي يصفُ البعض هذا البرنامج بتلك الشهرة الكبيرة، بأنه أحد
ل داخل المجتمع الأفغاني، يراه آخرون أدوات القوى الناعمة الأميركية للتوغ

أحد أسلحة المقاومة المؤثرة في مواجهة الاستعمار الأجنبي.

عـــة تظهـــر مـــن خلالهـــا جمـــال الفنانـــة، أرمغـــان رؤوفي، قائـــدة الفرقـــة، تأمـــل في تنظيـــم حفلات متنو
موسـيقى منطقـة خراسـان، تلـك المنطقـة الـتي تقـع اليـوم بين أفغانسـتان وتركمانسـتان وأوزبكسـتان
وقيرغيزستان وطاجيكستان وإيران، لافتة في تصريحاتها لوكالة “الأناضول” أن تلك الموسيقى “نالت
ا من الناس في ميلادي، وإنها الآن معروفة لعدد قليل جد  قدرًا كبيرًا من الشهرة خلال القرن الـ

أفغانستان”.

يانــا ســعيد، الفــائزة بجــائزة الأيقونــة الأفغانيــة، والحاصــلة كذلــك علــى ومــن أشهــر الفنــانين الأفغان أر
لقـب أفضـل فنانـة أفغانيـة لعـام ، هـذا بخلاف حصولهـا علـى لقـب “صـوت أفغانسـتان” مـن
شبكة راديو وتلفيزيون أفغانستان الوطني، كما حازت على جوائز أفضل أغنية وأفضل فيديو وجائزة

. الشجاعة لعام

هنــاك إقبــال كــبير لــدى الشبــاب علــى الغنــاء والموســيقى، ولعــلّ اســتمرار برنــامج المسابقــات الشهــير
ــذي ــامج ال ــدى الشــا الأفغــاني، هــذا البرن ــبر دليــل علــى هــذا الحضــور الفــني ل ك “أفغــاني ســتار” أ
كــثر البرامــج تم تــدشينه عــام  علــى غــرار نظــيره الأمــيركي “أميريكــان أيــدول”، يعــدّ واحــدًا مــن أ

شعبية في البلاد، حيث وصلَ عدد مشاهديه إلى  مليون شخص (نصف عدد السكان) سنويا.

يظهــر المتســابقون مــن الشبــاب والفتيــات علــى مسرح البرنــامج، متأهّــبين لإبــراز مــواهبهم، مرتــدين
أفضل الملابس، بعضهم يرتدي الزي التقليدي الأنيق، فيما يحرص آخرون على ارتداء الزي الغربي،

كما تحرص المتسابقات على ارتداء الزي المحتشم، وبعضهن يظهرن مكتسيات بعلم بلادهن.

وفي الوقت الذي يصف البعض هذا البرنامج بتلك الشهرة الكبيرة، بأنه أحد أدوات القوى الناعمة
ـــل داخـــل المجتمـــع الأفغـــاني، يـــراه آخـــرون أحـــد أســـلحة المقاومـــة المـــؤثرة في مواجهـــة الأميركيـــة للتوغ
مة في هذا البرنامج تدور حول مقاومة الاحتلال والعنف الاستعمار الأجنبي، إذ إن معظم الأغاني المقد

والتطرف، وهي القضايا التي تهم الشباب الأفغاني في المقام الأول.

دة الجــوانب، فليســت الأجــواء كلهــا حالكــة وهكــذا تبــدو الصــورة الواصــفة للمشهــد الأفغــاني متعــد
السواد، كما أنها ليست بالبياض الناصع، غير أن تسليط الضوء على جانب من الصورة على حساب

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-/1687156
https://www.youtube.com/watch?v=G1__EvtVM4E


رًا خاطئًــا وغــير موضــوعي عن هــذا البلــد الــذي يمتلــك مقومــات النجــاح والتطــور الآخــر، يقــدم تصــو
والنهوض، وإن كان ينقصه الإدارة والإرادة.
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